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 أييد والتر الاية
 الشرائع شق وف الأمم مختلف عند

 وان الواءد عبد عى كتور الد بقم

 الآداب بكلية الابج:ع: العدم مدرس

 الأضاى بتقديم لعبودات التقرب فكة أن عى وتاريخها الأديان ثشاة ف البحث يدلنا
 والتوسل ، الماء عام الى وغاوفه الأرض دالم رغبات عليه تصمد ,راقا واخاذها ، والقراين

 قد أولك كل أضرار، من يتهددها ما ردقع٤ مافع من والمجتمعات الأفراد تبتغيه لجرما ا
 دامت ما باقيا وسيظل ، مراحله غتاف فى الدى للتفكر ملازما وظل ، الانسانية مع تشأ

 من شعب حياة منها تعر وم ، الأديان من دن الشعيرة هذه من يجل ذ!. والعبادات العقاد
 وعبدة والمانوية والعابثة والوثذيين والمجوس الطوطمين بعبادات جاءت. الشعوب

 أبسط ق عليها تعر. والمسامين الرود من اوحد.ن بثراع جاءت كا والحيوان، الكواكب
 ولا وإحكاما. دقة وأشدها أشكاله أرق ق نصادفها٤ ، اضطرابا كزها وأ ا:دي مادر

 الفرآن أن ومن" القديم المهد" أسفار ميع غها الكلام من انتشارها وعوم قدمها عل أدل
 :"واتل يقول إذ نفسه البشر أبى عهد ق به العمل جرى أشكالا من شكل عن يحدثنا الكريم
 الآية».... الآنر من ينقبل بلم أحدما من نقبل قر.انا قربا إذ بالق آدم ا تبأ ملهم

 ف$. والويلات الصاب من كثرا الانسان بى =ى الدموية العبادة حذه جرت وقد
 طعمة بيئة أرواح ميلها ذ ذهبت وم ، ناء وأمت أطفالا وأغت ، أمهات أنكت
 وإزهاق الادوت لمذابح قر!ا أبائبم تقديم عل الآإء >ت وم للسعك. وغذاء للنيران

 دمرت ذع الآلة. مرضاة ابتغاء وإغراقهن بناتهم وأد الى دعتهم وم بأيديهم. أرواحهم
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 كانت واءتحضرة المدججة الام من كبيرة طائفة وعتد أشككما أقدم ق الضحايا أن وذلك
 المحيطة لأخوال وتبعا ، وامرائع الأم باختلاف نوءها ى اختلاف عل الإنسان بى من تقدم

 الأطفال، من تارة وكانت الإاث، من أحيانا كات نقد. اليم\ الداعية والأسباب بالتقدمة
 الأمم غلف ند االات هذه استقراء من يامر أنه غر. والكيوخ الشبان مر وتارة
 الأطفال من: طائفتين من تقدم كانت الانسانية الغابا مغام أن التاريخ مراحل شتى و
 كذلك يازر .و الأبكار البنات ومن لأبويه(. منهم يود من أو )ولاسا دإاث:م كورم ذ

 والأرقاء الحرب أسرى من يؤخذ كان الطائفتين هاتين فير دن به يى كان من معظم أن
 الشعب. من راقية طبقات من تقدم الضحايا كت قليلة غر أحوال ق غيرأنه. والمذنبين

. لمعبودام\ قراا أنفسهم ملوكها أمم قدمت ما فكثرا

 وأن ، والترد الحدوث كثرة التضحية تقتضى كانت الى المناسبات أن لاحتلنا وإذا
 تتفطر إذا شيئا- الأديان حذه فنظر كان يقتضيها ما وجود عند التضحية عن الإحجام

 فيه حدث الذى المجتمع أفراد جيع نكاله ويصيب ، الآلمة غضب ويثر ، السموات منه
 أشكالها، أقدم ى العبادة، دذه كانت كف تدر!ء أن علينا سهل هذا لاحظنا إذا التقصير،

 الأزتك"" قبائل أن ذلك مل دليلا وحسبنا. وويلات مصائب ومصدر ودمار إجرام عامل-
 مر، تقدم بيد غم عهد إى كاك( المكسيك لبلاد الأصليون الكان )وم وحدها

. عام كل ألفا نمين عدده يبلغ ما الإنسانية الضحايا

 فهم ف خطا من الأوى مراحله ق به عل ما إصلاح و ، الدي التفكر ارتقاء أن غر
 والتشكى القدوة عن معبوداتها ت:يه إلى المجتمعات وزعة رضام، يتطلبه وما وصفاتهم الآلهة
 نطاق واتساع ، العالين عن أغنياء وجعلهم الإنسان بنو إليهم يقدمه ما إلى الحاجة ومن

 الحياة احتام عل عل قد أولك كل... المقدسة والكتب السماوية الشرائع وانتشار العلوم
 تنبو لا أبرى أشكالا بة واستبدل التضحية من الوحشى الشكل هذا عل نقى ، الإنسانية

• العمران مقتضيات مع تتنافر ولا الصحيح ا±اق عن

 أنواع وبمض ، والفز والنم كالبقر الحيوان أنواع بعض التضحية ظهرت عندئذ
. والبط والإوز كالدجاج الطيور

 م يتخرج بما كالتقرب للدم إهراقا تقتضى لا القربان من أخى أنواع وظهرت
 والتةرب ، بالزيت المزوج والدقيق القح وسابل كالحنطة بالباتات والتقرب اطوانات

. والفطر كنإز النبات من يصنع بما
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 أخلاق من كثرا الزراعة هذبت نقد التطور. حذا ق كير أثر ازراعة لظهور كان وقد
. الحوم من استهلاكه مقدار وقل الباق غذائه كيات كثرت فبفضلها. وطباعه الإنسان
 تقاليده من بكثير فاستبدل مشاعره. ورقت طباعه وهدأت ، مزاجه واءتدل وحشيته فزالت

 مقتضيات إلى وأقرب الإنسانية إلى أدى أنرى تظل الأول الوحشية وعقائده الدموية
 ، الزراعة ظهور بعد فشيا شينا تقل والحيوانية الإنسانية القرادن أخذت ولذلك. العذران

 فاصاب ذلك. إلى وما والفطائر وانخز الغلال سنابل من المؤلفة النباتية القران علها وتحل
• وطباعهم! الأنامى غذاء أصاب ما والرق اتذب أسباب من وطباعها الآلة غذاء

 بالقائيل كالتضحية العمورية التضحية وهو التضحية من غريب نوع كذك وظهر
 ، والذديشة( القدمة الأم من كثير عند العادة هذه انتشرت )وقد الإنسانية والصور

 النظام هذا اتع )وقد حياتا عل القضاء دون الفحجة أعضاء من عضو من الدم وكإهراق
 بأععال وكالاكتفاء أرتميس(، الإطة معبد وبجاصة الإغريق قدماء معابد من كثر ق

 يكتفى كات معلا المر الهنود قبائل بعض فمند: قديا يعمل كان ما إلى تثير تجلية
 زوجة وؤق فيا، النار وتشعل حطب بكومة يؤى بأن ، الزوج وفاة عقب التضحية ف

 بخيال وكالتضحية. منها اللهب يقرب حى كذاك وتظل الكومة هذه ل وتة المتون
 أول يتقب جديد، بناء ى منهم الواعد يثرع ما عند البلغار، شعوب فبعض: الإنسان

 ويعتر ، العارة ق يوضع حجر أول تحت انهيل هذا ويضع بجيط ظله فقيس الباء بجوار ماز
 يموت أن بد لا الظل هذا صاحب أن يمتقاد أنه قوة الاعتبار هذا لديه وزيد تضحية. هذا
 اسابق النوع عن دلالته ق يختلف ولا ، التضحية أنواع أغرب هو وهذا قليل. عا

. قدما متبعة كانت إنسانية لتضحية مثيل نلاها

 يتعلق فيا اختلفتK تقدمها، أسالب بتعلق فيا والقرابين الضحايا اختانت وقد
 الآمة إذ الضحية تقديم هو فالأمم انتشارا وأكثرها الأساليب هذه أشهر أن غير. بنوعها
 المذاع أرجاء >تهاف من المنبعث الدخان وانتشار النار ن أزلائا بعض أو بجيعا بإلقائها

 طبقات ق التوراة( تقول6ك) الآمة" تعجب الى راعتها" وتصاعد القدمة والماكل
 ، التراي أواع جل ف" القدم "المهد أقرها الى هى وحدها الطريقة وهذه. الفضاء

 الإاحات ذك عل تنص} والفطائر، كالدقيق منه يصنع وما النبات قرابين فى حى
 عل وقفا آياته معظم جإء الذى اللاويين مفر من وذرها والسابع والنادمس والثانى الأول
 هذا فإن ذاك.، ق غرابة ولا تقدمها. وكيفية وأوقاتا وأحكامها الضحايا أنواع بان

 من وتتالف ، إسرائيل بق قبائل من قيلة إ)أنراد اللاويين وظائف لبيان جاء فبد الفر

 و
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 وأهم ، اليهود قبائل بقية شحو وواجباتهم حقوقهم وتفصيل( يمقوب آباء أحد لاوى أولاد
 وتنبل التضحية وأعال المذاع عل بالإشراف تتحمل كانت بهم نيطت الى الونظاثف

. وتقد؟ها القربان

 الى الطريقة وهى. الدماء وإهراق بالذبح كنغاء الا طريقة كذلك التقدم طرق ومن
 عدم أد الحج مناسك من نك لإغفال التكفير وذاع والدى الأخى ف الإسلام أنرها

. ذلك ونحو إحصار أو لعذر به القيام من المكن

 د= شعوب عند الطريقة هذه اتبعت وقد حية. الغبحجية دفن وهى ، الوأد طريقة ومنها
 طى، قبائل بي انتثر الذى البنات وأد فإن. الجاهلية ى العرب قائل بعض مم\ كثيرة
 ومعبوداتهم، لأصنامهم التضحية أشكال من شكلا إلا فالقيقة ين )م وكندة وربيعة وتقم
 يوليه ءدد )انظرL'Bgyptieau ف بمجلة ثشر بالقرنية لى مقال ى ذك حققت6
. وتوابعها(٢٥ صفحة١٩٣٢ بنة

 قدماء عند المادة برت )كا المقدمة الأنهار ق الضحية إغراق طريقة كذلك ومثرا
 ، الوسائل بتلف تعذيا وطرق ، بالطن فها سذ وطريقة ، خنقها وطريقة( المصرين
 جا. وهلم... عالية قة من بتديها منها عناختيار اتعارها طريقة شادق،ر من إلقائها وطريقة
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 أنهم يظهر الشرائع شق وف الأمم غلف عدد العبادة هذه فباستقرار الهم، المتقرب أما
• الآتية الطوائف يجاوزون يكادون لا

 العبادة. هذه عل مقدارالحرص ق بيها تفادت مع أنواعها اختلاف عل الآلهة )ا(
. عابد,ا عند والأنهار والكواكب المجوس عند النار الفران ق رغبة وأشدها
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(r)زال ولا. كنزة أم عند !لقرابين اليهم التقرب انتشر وقد. والأولياء القديسون 
 #نلف الذباغ ويتقدمون الضحايا أينذرون المصرى القطر بلاد من وغي.ها الصعيد بلاد العامة

 السيد تسىجول جول المعرية بإالقرى تنذرله الذى البدوى أحد اليد سيا ولا الأولياء،
 طنطا إلى بها ويحجون القديس مزاة من تقرب مزلة الفلاحون يزلما و بالغة بعناية ترد
 كهذه أعالا أن البان ن وغى ، ضريحه أمام ليذبحوها البدرى السرد مولد اقراب عند

 النراء يعتنا شر تقرها لا
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 وخشية مرضاتهم ابتغاء بالضحايا لاوقى التقرب عادة انتشرت الموق.وقد أرواح(٣)
 قدماء بجامة و: وحد,ا قديعها الالدانية الأم من كبرة طفة عند الأحياء عى غضهم

 ين منالمصر فكثير الحاضر. عصرنا إلى افة ظلت المادة حذه آثار أن الغزب ودن المصريي.
 ء ء• مة د= العجول من يا أوفخا جة تذم أن الضرورى من الحاضر.ى عصرنا ف وخواصهم عوامهم

. الراب يوارى حيث إى مزله من نروجه عقب الميت نعش تحت كلدا أو انحراف أو
. الحيف دينا مبادئ مع التعارض كل يتعارض الشرك آار أشرمن هذا أن الواح ومن

 بالضحايا الهم التقرب عادة سادت وقد. والديون السياسيون والرعاء الملوك(٤)
 الأخص-. عل الممجية الشعوب بعش فى والقرابين

. والقرابين الضحايا من ماديا يستفيدون اليهم المتقرب أن قدا يعتقد كان وقد هذا
 بحش بلحوم أو الأضاى بلحوم غذائها ف تتتفم الآلمة أن الأم يعض عند الاحتفاد باد فقد

 بعش واعتقد. بعضها أو جميعها منا الناس أكى الأم هذه عند يحرم ولذك. أعضائا
 من تخذون لرم المتقرب أن والموى لالكة قربانا الافمانية الضحايا تقدم كانت الى الشعوب

 بصفات آلمتا الأمم بعش ووجمت. حاجاتهم قناء ف يسخرونهم وخدما عبيدا الضحايا هذه
 لمذه تدة الضجاا اليا يقدمون فكانوا. الأرواح إزهاق بمنظر والتلذذ الدماء وحب القسوة
. الهاءات حياة حل وتأمينا لشرها إنقاء و ، الدموية الميول

 من مظهر مجود الأضحية وجعلت الأساطير، حذه كل عل التوحد ديانات قضت وقد
 هذا وإلى. ككن المسا والبر ، للفقراء والإحسان ، أوامره وامتثال وشنه القة نقوى مظاهر
 القة ينال لن" أبضا وقوله الفقير" البائى وأطعموا مها فكارا••• وجل" عز قواه ير

٤ .اهدا حل اة لتكبروا لم جفرها كمذلك ، منع التقوى يناله ولكن دماؤها ولا لحومها
." وبشرالحسنين

 واف الواحد عبد على


